مثل المديونين
(متى 18/23-35)

· علاقة الملك مع عبيده المديونين تشبه علاقة الله بالإنسان. الديون هي الخطايا. كلما خطئنا كُتبت خطايانا كأنما على صكٍ وهي مثل ديون لله علينا

· يقول المزمور "إن كنت للآثام راصداً يا رب يا رب من يثبت لأن عندك الغفران" (مزمور 3/130) "يا رب اذكر حنانك ومراحمك فإنها قائمةٌ منذ ازلك، أما معاصيّ وخطايا شبابي فلا تذكر، بل على حسب رحمتك اذكرني" ( مزمرو 25/6-7) وبدا غفران الله ورحمته خصوصا على الصليب حيث "محا يسوع ما كان علينا من صكٍ  وما فيه من أحكام" ( قو 2/ 14)
· عندما يخطىء الإنسان يبتعد عن الله وعندما يتوب ويقول لله لا تذكر خطاياي بل رحمتك، يعود يسوع فيمحو  صك خطاياه بقدرة صليبه، إذ للصليب قدرة أن تمحو خطايا الماضي والحاضر وكل الأوقات
· الله عادل ولكن عندما نتضرع إليه معترفين بأننا خطئنا، يتحنن علينا إذ هو "لا يريد موت الخاطىء بل أن يتوب ويحيا"
· العبد الشرير استفاد من رحمة الله وتحننه ولكن قلبه ظل قاسيا مع رفيقه المديون له. لم يغيّره حب الله له. لم يحب الله بسبب احساناته إليه بل استغل حب الله له لينجو من العقاب. عندما خرج للقاء اخيه تذكر الشريعة القديمة "العين بالعين والسن بالسن" شريعة العدل، ونسي شريعة الرحمة "طوبى للرحماء فإنهم يرحمون"، نسي المزامير التي تلاها أمام الله وانسحاق القلب... محبة الله له لم تُغير قلبه
· يقول القديس ذياذوخوس : "بمقدار ما يتقبل أحدٌ محبة الله، في صميم النفس... يغيره حب الله تغييراً كلياً... وحتى ولو استولى على نفسه نوع من غيظ، فإنه لا يقطع رباط المحبة... ويتوخى بفرح كبير محبة القريب وإن قد قاسى منه عظيم الإساءات"
· الإنسان قد يعتقد أنه ليس خاطئاً أو قد ينسى أنه خاطىء. من يعتقد أنه ليس خاطئاً فليتذكر أن مريم والدة الإله هي أطهر منه وهي تعترف بأن "القدير صنع بها العظائم"، فهي تعظم الرب وتبتهج روحها بالله ولا تفتخر بنفسها ولا تحتقر أحداً. أما الخاطىء فلكي لا ينسى خطيئته عليه ان يقول مثل داود "خطيئتي أمامي في كل حين"، أي أذكر دائما أني خاطىء، حين أكون مع الله وحين أكون مع الآخرين وهكذا لا أدينهم إذ لست أفضل منهم
· الله رحيم ورحمته عظيمة وقائمة منذ أزله، يسوع يطلب منا "كونوا رحماء كما أن أباكم السماوي رحيم" أما الذين أذونا فلنغفر لهم من كل قلوبنا ولنحيا من رحمة الله علينا لا من حب الإنتقام. ولنترك لله أمر الإهتمام بنمو الآخرين أو اصلاحهم، إذ هو يعلم كيف ومتى. له المجد إلى الأبد . آمين
